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ــاح الســيسي علــى مــدى عــامين بســلطة مطلقــة ودعــم لا محــدود لإنشــاء قاعــدة حظــي عبــد الفت
سياسية، فقد تلقى خلال هذه المدة وحتى شهر يناير من العام الماضي . مليار دولار نقدًا وعلى
شكل قروض ومشتقات نفطية من ثلاث دول خليجية، ولربما ارتفع هذا الرقم منذ ذلك الوقت إلى
ما يقرب من  مليار دولارًا، لو أن زعيمًا أتُيحت أمامه الفرصة ليعيد صياغة السياسة بما ينسجم

مع هواه لكان ذلك هو عبد الفتاح السيسي.

إلا أنه وبدلاً من ذلك، العكس تمامًا هو الذي حدث، فما لبث هذا الجنرال الذي تحول إلى رئيس
يفقد الدعم الذي كان قد حظي به في مستهل عهده، وأول من تخلى عنه هم الليبراليون الذين
كانوا قد أوهموا أنفسهم بأن الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر سيؤدي إلى مزيد من

الديمقراطية.

عندما غادر أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، مصر بعد الانقلاب (وهو الذي يذكر أنه كان يتحدث
مع السيسي ممسكًا بهاتفه النقال بيد بينما كانت يده الأخرى تعد حقيبة الملابس تمهيدًا للسفر)،
صـاح في وجهـه محمد البرادعـي مسـتهجنًا كيـف يتخلـى عنهـم في ساعـة هـم في أمـس الحاجـة إليـه، بعـد
أسابيع، وجد البرادعي نفسه يفعل نفس الشيء، وحينما غادر نائب الرئيس ومؤسس جبهة الإنقاذ
الوطني مصر غادرها متهمًا بالخيانة، وأما زعماء حركة  أبريل فكان مصيرهم اللحاق بالإخوان في

السجون.
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ومضى جنود السيسي يتفرقون ويتخلون عنه الواحد تلو الآخر؛ بعضهم اعترف بأنه قد غُرر به، ومن
هـؤلاء محـب دوس، أحـد مـؤسسي حركـة تمـرد الـتي ادعـت أنهـا جمعـت تواقيـع  مليـون شخصًـا
طـالبوا مـرسي بـالإعلان عـن انتخابـات رئاسـية مبكـرة، فقـد اعـترف دوس بأنهـم اسُـتخدموا مـن قِبـل

المخابرات الحربية، مصدر قوة السيسي داخل الجيش.

يقول دوس: “كيف تسنى لنا أن نتحول من شيء صغير جدًا، مجرد خمسة أشخاص يحاولون تغيير
مصر، إلى حركــة تمكنــت مــن إخــراج عــشرات الملايين مــن النــاس إلى الشــوا للتخلــص مــن الإخــوان
المســلمين؟ الجــواب هــو أننــا لم نفعــل ذلــك، لقــد فهمــت الآن أننــا لم نكــن نحــن مــن فعــل ذلــك، لقــد

كبر منا بكثير، لقد كنا سذجًا، ولم نكن في موقع المسؤولية”. استخدمنا كواجهة لشيء أ

بحلول شهر مايو من العام الماضي، اضطر السيسي بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى – مستخدمًا
الرشوة والتهديد – إلى إجبار الناس على مدى ثلاثة أيام على الخروج إلى صناديق الاقتراع ليصوتوا

له، فلقد تبخرت ملايين الـ  من يونيو ولم يعد لها وجود.

لم يتوقف هذا النزف الداخلي أبدًا، وكنت مؤخرًا قد كتبت عن التصدعات التي بدأت تظهر بين كبار
الضبــاط في مصر، والذيــن ذهــب بعضهــم يبــث شجــونه وأحزانــه إلى زملائهــم في دول الخليــج، وفي
الأســبوع المــاضي ظهــرت هــذه التصــدعات علــى الصــفحة الأولى لصــحيفة الــشروق، إحــدى الصــحف

الناطقة باسم الحكومة.

وذلك أن أحمد شفيق، المرشح الذي دعمه الجيش في مواجهة مرسي في الانتخابات الرئاسية، بات
الآن يُتهم بمحاولة الانقلاب على النظام القائم.

أوردت الشروق ما مفاده أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات واتصالات لشفيق، المقيم في أبو ظبي،
مع شخصيات في جهات “حساسة” مازالت تدعمه وتعمل على زعزعة شرعية السيسي، أملاً في أن

ية بعد الانقلاب على قائد الانقلاب. يكون شفيق رئيسًا للجمهور

اللهم لا شماتة

ونقلــت الــشروق أيضًــا عــن مصــدر حكــومي كلامًــا صريحًــا حــول مــدى مــا يــواجهه الســيسي مــن تحــد
داخلــي، وذلــك أن المــؤامرة حســب كلامــه لم تقتصر علــى “شخصــيات أمنيــة وسياســية” – أي كبــار
الضباط في الجيش والنخب المرتبطة بهم – وإنما شملت أيضًا مسؤولين في دولة الإمارات العربية

المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

لم يعد ثمة شك في أن البرود في العلاقة بين العاهل السعودي الجديد الملك سلمان والسيسي هو
كــثر لاحقًــا، إلا أن الجديــد المثــير للاهتمــام هــو ضــم حقيقــة سياســية واقعــة، ولعلنــا نفصــل في ذلــك أ
الإماراتيين إلى قائمة العناصر المناهضة لمصر، فإذا كان السيسي قد فقد دعم محمد بن زايد إضافة إلى
يـب، لأن ذلـك يعـني فقـد اثنين مـن داعميـه الثلاثـة، مـع فقـده دعـم سـلمان، فمصـيبته عظيمـة بلا ر

العلم أن الإماراتيين هم مصدر تسليح التدخل المصري غير المعلن في ليبيا.



وتحسبًا لأن يكون شفيق لم يستوعب الرسالة، فقد وجه له يوسف الحسيني في اليوم التالي تحذيرًا
مبــاشرًا، ويــذكر أن الحســيني هــو الصــحفي الــذي يوصــف بأنــه “الولــد” كمــا ورد علــى ألســنة رجــال
السيسي في الأشرطة المسربة لهم، قال الحسيني بأن المؤامرة تتألف من عصابة من أربعة أشخاص،
هم كما حددهم بأسمائهم: أحمد شفيق، جمال مبارك، الفريق سامي عنان ومرسي نفسه، الذي

ينتظر تنفيذ حكم الإعدام.

قــام كــل مــن شفيــق نافيًــا تهمــة الضلــوع في مــؤامرة مــن هــذا النــوع، وكذلــك الإعلامــي عمــرو أديــب
المشــارك في حملــة الترويــج لهــذه المــؤامرة المــدعاة بترديــد ذات القــول”ألم يكــن رجــال شفيــق قــد وقفــوا
بجــانب الســيسي في الانتخابــات الرئاســية عــام ؟” نعــم، بالفعــل، لقــد وقفــوا إلى جــانبه، إن مــا
نشهده هو صراع ضروس يجري على الملأ بين أعضاء نفس العشيرة السياسية والعسكرية، ولا أدل
على ذلك من أن شفيق والسيسي كانا في يوم من الأيام زملاء في الجيش، إذا ما كان ثمة تصديق

للمثل القائل “لن يلبث اللصوص أن يتنازعوا” فإنه هذا الذي نشاهده الآن يجري في مصر.

في محاولة منه لدحض المزاعم عن موكله، أصر محامي شفيق، يحيى قدري، بأن موكله كان قد تلقى
مكالمة هاتفية من سامي عنان، رئيس الأركان السابق، عشية إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يهنئه

فيها بفوزه بالرئاسة.

العنصر الخــامس الــذي يمكــن أن ينضــم إلى هــذه العصابــة هــو نجيــب ســاويرس، ثــالث أغــنى رجــل
أعمـال في مصر، قبطـي مـن ألـد أعـداء الإخـوان المسـلمين، تعـرض سـويرس مـؤخرًا لحملـة شرسـة مـن
النقـد العلـني شـارك فيهـا عـدد مـن مقـدمي البرامـج التلفزيونيـة المؤيـدين للسـيسي، اتهمـوه فيهـا بأنـه
يحمــل الجنســية الأمريكيــة وبــأن ولاءه للبلاد بــات الآن موضــع شــك، وجريمــة ســاويرس أنــه يحــاول
ــد ــوزراء شدي ــوزراء، ذلــك أن منصــب رئيــس ال ــه الفــوز بمنصــب رئيــس ال تشكيــل تحــالف يضمــن ل
الحساسـية بالنسـبة للسـيسي حيـث إن الموقـع يحتفـظ بصلاحيـات واسـعة بمـوجب الدسـتور الحـالي،
يـر وذلـك هـو الـذي يمنعـه حـتى الآن مـن إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة، ولـو فعـل ذلـك، فـإن منصـب وز
الـدفاع سـيكون محصـنًا وخـا سـلطة الرئيـس، بحسـب مـادة السـيسي الـتي أقُحمـت حفاظًـا علـى

يرًا للدفاع تحت رئاسة مرسي. السيسي عندما كان وز

ية، حينما قالت إن وهذا بالضبط ما اعترفت به تهاني الجبالي، العضو السابق في المحكمة الدستور
السيسي أراد حذف هذه المادة من الدستور، لقد بات السيسي حبيس شبكة حاكتها يداه.

ير دفاعه الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ولكنه لم  لقد بلغني أن السيسي حاول ذات مرة إقالة وز
يفلح، ولو رغب السيسي في المضي قدمًا في هذا السبيل فلا مفر أمامه من أن يفقد صبحي حصانته
يــق أول صــبحي ليــس الوحيــد الــذي يســاوره القلــق إزاء الوجهــة الــتي يــدفع ية، ولعــل الفر الدســتور
السيسي بالبلاد تجاهها، ولقد أخُبرت بأن نصف عدد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعربون

عن مخاوف مشابهة.

 إذا كــان ذلــك صــحيحُا فــإن المشكلــة الداخليــة الــتي تــواجه الســيسي – في ظــل الاضطــراب الحاصــل
داخـل المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة، وفي أوسـاط رجـال الأعمـال بمـا فيهـم المقـربين مـن الكنيسـة



القبطيـة – تكـاد تبلـغ في حجمهـا المشكلـة الـتي تـواجهه في الخـا، وبالمناسـبة، دعونـا نعـود إلى المملكـة
العربية السعودية.

 نشرت صحيفة الشروق يوم الأحد مقالاً آخر يحذر الملك سلمان بأنه تجاوز الخط الأحمر بتسليحه
للتجمع اليمني للإصلاح القريب من الإخوان المسلمين، وادعت المقالة أنه بحسب أحد من تحدثوا
للشروق، فإن السعودية نفسها ورغم السياسة الأمنية الداخلية الصارمة يمكن أن تجد نفسها فى
مواجهة مأزق مرتبط بالإخوان ـ مثل كل دول الخليج العربى ـ وفي هذا فإننا نتحدث مع الإخوة في

الإمارات لمحاولة إثارة الأمر بهدوء فى إطار مجلس التعاون الخليجي.

كثر قربًا من الإصلاح في اليمن، بل إن ولا يتوقف الأمر عند ذلك، ولا عند اعتبار أن الرياض أصبحت أ
المملكــة العربيــة الســعودية لم تعــد تتحــدث مــع قيــادات المعارضــة المصريــة مــن خلال وســطاء، ولــدي
معلومــات بــأن اجتماعــات عُقــدت بين  قــادة مصريين معــارضين في المنفــى علمــانيين وإسلاميين مــع 
مقربين من الديوان الملكي السعودي، وكان الإخوان المسلمون من ضمن من تم اللقاء معهم، ولم

يتم التوصل إلى خلاصات إلا أن الحوار الذي بدأ لتوه مرشح للاستمرار.

يــر الأوقــاف ثمــة إشــارات تفيــد بتغــير في التفكــير الســعودي تجــاه الإخــوان المســلمين، فهــذا هــو وز
السعودي الشيخ صالح آل الشيخ تنقل عنه صحيفة الأحداث اللندنية أن عرض شعار رابعة لم يعد
يعتــبر جريمــة، وقــال إن بعــض مــن تعــاطفوا مــع الإخــوان المســلمين إنمــا فعلــوا ذلــك تعــبيرًا عــن
معــارضتهم للتــدمير والقتــل الــذي وقــع في القــاهرة في أغســطس ، ولذلــك فإنــه يتــوجب، كمــا

قال، العدل والتريث في الحكم على فئات المتعاطفين.

عنــدما أعلــن العاهــل الســعودي الســابق الملــك عبــد الله عــن حظــر جماعــة الإخــوان المســلمين داخــل
المملكة لكونها منظمة إرهابية، أزال الآلاف من السعوديين إشارة رابعة من صفحات حساباتهم على
التــويتر خشيــة أن يحــاكموا بتهمــة التعــاطف مــع الإخــوان، أمــا الآن فقــد أعُيــد تأهيــل الشعــار داخــل

المملكة.

إذا كان السيسي يرغب في مناشدة إخوانه في مجلس التعاون الخليجي، فربما توجب عليه أن يقوم
بذلك على عجل، فلم يبق من إخوانه هناك إلا القليل.

المصدر: هافنغتون بوست
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